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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
من معالم الشعر في النقد التقليدي تصويره الآم وامٓال   

رخ فيه أحداثه ويومياته الشعب فلطالما اعتبر ديواR تؤ 
وقد اهتم النقاد به، لأنه المصدر الصادق للتعبير عمّا 

وفي الجزائر كان السبيل المفضل للتعبير  .يعانيه الإنسان
عن رفض قوى المسـتعمر vختلاف أشكالها والحث على 
تثبيت الهوية الجزائرية، أمّا النقد أثناء فترة العشرينيات 

  . كر الإقطاعيفقد كان ضعيفا لسـيطرة الف
إن الرؤية الضيقة 1عاة الإصلاح لم تقتصر عليهم   

وحدهم، بل طالت سائر الأدvء  لأنهم ساهموا بطريقة أو 
باخٔرى في تاخٔر مسار الحركة النقدية بخاصة والأدبية 
بعامة لأنهم تقيدوا vلموروث الثقافي وق� منهم فقط 

ين رحبوا vلجديد، ولعل هذا الضعف مرده إلى عامل
  :  اثنين
الوفاء لنهج القدامى، والولاء للقيم ا1ينية لصون :  الأول

  . أخلاقيات ا�تمع
النفور من الثقافات ا1خي� لاسـ� الثقافة :  الثاني

 . الفرنسـية
 

Résumé:   
   L’un des traits pertinents de la critique 

classique est la représentation des souffrances 

qu’enduraient les masses, ainsi que leurs 

espérances, de ce fait, la critique est le recueil 

(Diwân) par par excellence dans lequel sont 

réunis.   C’est en Algérie d’ailleurs, que cette 

tendance a permis le refus catégorique de toute 

forme de présence coloniale et de toute force 

multiple soit-elle, cependant, cette attitude 

englobait essentiellement la défense d’une 

algérianité comme enracinement identitaire. 

Mais cette tendance a complètement changé 

dans les années vingt du siècle dernier où la 

critique connut sous l’effet de l’esprit féodal. 

     Les partisans de la réforme, n’étaient pas les 

seules qui ont manqué à une vision profonde et 

globale ; se trouvaient, aussi, les écrivains, 

contribuant, d’une manière ou d’une autre, à un 

retard de la critique, notamment à une véritable 

critique littéraire consciencieuse ; c’est le tribut 

qu’il fallait payer pour être restés prisonniers 

d’un patrimoine culturel ancien : En définitif 

deux facteurs  

- Le suivisme des vétérans et la loyauté à la 

solde des valeurs théologiques dont l’objectif 

est de préserver moralement la société. 

- La xénophobie des cultures adventices, en 

particulier la culture française.
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        ::::أصداء النقد المشرقي أصداء النقد المشرقي أصداء النقد المشرقي أصداء النقد المشرقي     - - - - أ أ أ أ 
و " الرافعي " لقد تاثٔر نقاد المغرب العربي بنقاد المشرق العربي التقليديين مثل      
قد فوغيرهم، وكما حاكى النقاد التونسـيون نقاد المشرق العربي "  شوقي"و" لحي الموي" 

أخذوا بنشر مقالاتهم وكتاvتهم في مجلات وصحف مشرقية  نحاكاهم عديد النقاد الجزائريين أ 
وذ® لاحتكاكهم vلإبداعات النقدية " عمر بن قدور"و" محمد السعيد الزاهري " مثلما فعل 
هذه µيجابيات أعقبتها مجموعة من السلبيات من جملتها أنّ الإبداع vٕمكانه   أنّ يرالمشرقية غ

وإيماR منهم بانٔ المواهب والقدرات ينبغي انٔ  .أنّ يو1 في المغرب بدل تبنيه من المشرق
  . تستثمر في أرضية المشرق

دبي وقد vلغ أغلب النقاد والأدvء 1رجة «اجمة  النزعة الحديثة في النقد الأ      
" vلمشرق دفاعا منهم عن دعاة التقليد والوحدة الإسلامية وأبرز هذه العداءات ما كان بين 

فاتهم هذا الأخير vلشذوذ، والشعوبية وتبني " طه حسين " و " محمد السعيد الزاهري 
طه " إلى إتجاه " الزاهري" الموضوعات التي يفضلها المسـتعمر من Àة، كما ويشير 

نقدا " الزاهري "في الشعر الجاهلي، وموقفه منه من Àة أخرى واعتمد  التشكيكي" حسين
يرفض التجديد، ويشـيد vلمبادئ التي دعا إليها و سطحيا فهو يميل إلى النزعة الإصلاحية، 

  . µتجاه التقليدي
لم ينل النقد التقليدي حظه من الحضارة الغربية، فبعد أن رفض التاثٔر vلاتجاه      

ث من غير المعقول أن يتصل vلثقافة الأجنبية التي كانت أكثر اتصالا بفرنسا، العربي الحدي
قيام بعض هؤلاء  يفسرديين دوÊ اسـتعمارية وهذا ما يخاصة وأنهّا تمثل 1ى النقاد التقل 

   )v(( )1حتكاك اللغة العربية vللغة الأجنبية (( النقاد بردود فعل قوية ضدّ ما أسموه 
ومنذ أن  ،وغيرها قد انعكست سلبا على الحركة الأدبية vلجزائر إنّ هذه الأسـباب  

، وقد وامٓاÐ عن تصوير الآم الشعب اءشعر ال  وطئت قدم µسـتعمار إلى الجزائر، لم يتوانَ 
المصدر الهام والصادق لما يعانيه الناس ولما فيه من وصفه  الناقد Ñمه على الشعر بصرَ قَ 

الأخرى، وهو الرأي ا×ي رسخ في أذهان العرب منذ ميزات ترقى به عن سائر الفنون 
 ساروا على نهج النقاد القدامى، وحتى ينالقرون الأولى، إذ أن نقاد المغرب العربي التقليدي
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م والصريح هاتبعوا المسار نفسه، فالحديث الم الإحياء vلمشرق العربي  النقاد العرب في عصر
 . أكثر من غيره را×ي تداولوه في تÚ الفترة كان حول الشع

على تثبيت الهوية الجزائرية،  الشعراء الشعر قوى المسـتعمر وحثّ  ت  مضامينرفض    
واهتم vلتراكيب  التقليدي أما النقد اvٕن العشرينيات فقد كان ضعيفا سـيطر عليه الفكر

البيت ممّا أدى إلى  ةلا الكليات، و بوحدات مغفِ يئ العروض، واهتم الجز  النحوية وقواعد
  . عدّها بناء متكاملاعن  لو عدتجزئة القصيدة وال

لا يمكن الحديث عن النقد من غير الإشارة إلى µتجاهات الثقافية التي سادت في    
البلاد قبل حرب التحرير التي اثٔرت بشكل أو باخٓر في مسار الحركة الأدبية بصفة عامة، 

قافة ا1خي� لتتباين µتجاهات حيث دخلت الثقافة مرح� صراع بين الثقافة المحلية والث
  :  ومن أبرزها

        ::::    توÀّات ثقافيةتوÀّات ثقافيةتوÀّات ثقافيةتوÀّات ثقافية        - - - - ب ب ب ب 
   ::::    أ ـ µتجاه السلفيأ ـ µتجاه السلفيأ ـ µتجاه السلفيأ ـ µتجاه السلفي

يميل أنصار هذا µتجاه إلى الماضي، ويتسلحون  به ضد ثقافة المسـتعمِر، والميل 
إلى التراث عند البعض كان بمثابة المنفذ ا×ي يلجاؤن إليه، والبعض الاخٓر هو سلاæم 

 èريخ الشعب الجزائريالفكري ضدê قوى المسـتعمِر، ا×ي عمل جاهدا على طمس .  
   ::::    ب ـ µتجاه الإصلا�ب ـ µتجاه الإصلا�ب ـ µتجاه الإصلا�ب ـ µتجاه الإصلا�

مرجعيته تقوم على التفاوت الطبقي ا×ي أفرزته طبيعة ا�تمع، ولكن vلعودة إلى 
الأصول الصحيحة لîين بعيدا عن العادات والتقاليد التي غطتها الخرافات والاvٔطيل أكثر 

  . من الحقائق
ñندماµ تجاهµ ج ـñندماµ تجاهµ ج ـñندماµ تجاهµ ج ـñندماµ تجاهµ ج ـ    ::::   

أشاد أنصار هذا µتجاه vلحضارة الغربية وما تحتويه من تنوع وتجديد في كامل 
الميادين، وانبهروا بمغرöتها فاحٔدثوا قطيعة مع الإرث التاريخي وكل ما Ð علاقة بماضي 

م، مما الشعب وعراقته إيماR منهم بانٔ هذا الجديد هو ا×ي يغيرّهم ويطور طريقة عيشه
 ويقîونه في جميع منا� جعل المحافظين يقفون إزاءهم موقف سخرية لأنهّم يفضلون الأجنبي

" أحمد رضا حوحو " ، تجلت هذه الظاهرة في بعض الكتاvت ولا سـ� كتاvت الحياة
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الأزمة :  ا×ي أبدى برأيه تجاه دعاة الإدماج ليحتدم صراع الجيل الجديد وتتفاقم المصالح
التحولات السـياسـية في فرنسا، ويو1 تيار جديد يسعى و الحرب العالمية، و دية، µقتصا

  . لبناء مسـتقبل زاهر مبني على أساس العداÊ والمساواة والأخوة
الأدب هو التعبير عن الفكر المغلق باسٔلوب متسق وبلغة فصيحة وهو وسـي� التواصل   

هذا ا�تمع يهديه إلى الطريق السديد، بين الأديب و ا�تمع، هو في أهدافه السامية عين 
ويحذره من مخاطر الحياة، يدعوه إلى ضرورة تبني القيم الإنسانية الراقية التي يحقق بها 
الفلاح، ويبعده عن القيم التي تثبط همه، وتضعف عزيمته، والأدب هو أيضا النبع الصافي 

نزعات الباطنية التي تؤثر في ا×ي يطهّر نفس قارئه من المكبوêت، والرغبات الحبيسة وال
الحياة µنسانية تاثٔيرا لا يشعر به، إذن فالأدب وا�تمع يتواكبان في مسيرة واحدة والعلاقة 
بينهما علاقة قديمة قد أثرت تاثٔيرا واسعا في الحركة الأدبية بعامّة والنقدية بخاصة، وقدمت 

ء ساطعة على الظاهرة الأدبية فوائد جمّة من خلال ا1راسات المتعددة التي ألقت باضٔوا
  . إبداعا وماهية ووظيفة

يسعى الأدب إلى حماية قيم الأمة وصونها من اöٔد طاغية عملت على خنقها، وحاولت   
طمس هويتها بشـتى أشكال العنف، وليس ضرورö أن يتبنى الأدب موقفا سـياسـيا معينا 

سان بارٔضه و بموروثه الثقافي ليصير أدv ملتزما، فمن أهم وظائفه هو ترسـيخ علاقة الإن 
  . ليشعر بكيانه وأنه جزء لا يتجزأ منه يمارس حقوقه بحرية وأمان

إذ أن أحد أدوار الأدب هو ترسـيخ علاقة الإنسان بارٔضه وبتراثه وتعزيز شعوره ((......   
 ، في vطنها فهـي تحتاج إلى عمل) v)((2لان�ء إلى وطن يمارس فيه الفرد وجوده الإنساني 

  . من عمره االأديب المضني، وإلى رؤية �قبة وهي بذ® تسـتنزف سـنينً 
خلال فترة µحتلال التي سـبقت ثورة التحرير، لم يكن الأدب الجزائري بمناىٔ عن   

الأحداث، فقد الآمه اضطراب الوضع، وأعلى من أصوات الرفض التي تجسّدت في رفض 
v حية، وفي التمسكR ا1ين و التراث، ( لقيم العريقة مثل المحتل، ونبذ مساعيه من( .  

        ::::    معالم النقد  التقليديمعالم النقد  التقليديمعالم النقد  التقليديمعالم النقد  التقليدي        - - - - دددد
هم في حفظ اللغة العربية وثرائها vلرغم من وقد أس الشعر من أهم الأنواع الأدبية      

العيوب التي كانت تكتنفه، فهو لا يكاد يخرج عن النظرة التقليدية التي Rدى بها القدماء 
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المعنى واللفظ :  في تحديده مفهوم الشعر وفق العناصر الأربعة "قدامة بن جعفر " أمثال 
" أحمد الأكحل " والوزن والقافية التي تشكل عمود الشعر غير أنها غير كافية،  إلاّ أنّ 

العبارة السه�، : لشعر على أنه يقوم أيضا على ما ياتئيضيف عناصر أخرى تضبط مفهوم ا
التشبيه و المثل السائر، و المعاني الرقيقة الشائعة، و ، البديع، µسـتعارة البليغةو الخيال و 

التي ينبغي أن يقوم عليها فن الشعر  في النفوس، وهي الركائز الأساس قوة التاثٔيرو الواقعي، 
  . في إطار هذه النظرة

ويريدون بذ® أنهّ مصدر تطبع فيه تقاليد ) ديوان العرب ( عرّف العرب الشعر بانٔهّ   
نه مراةٓ عاكسة لأوضاعها، وvلفعل فقد كان يجسد تحولات ا�تمع فلم ، وأ وعاداتهاالأمة

يسـتثن الشعر الصوفي من الأدب الجزائري وقد كانت موضوعاته تلتقي عند ضرورة 
ابن " مثل نونية ) الغزل الصوفيو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ( التمسك 1vين 

من أربعمائة بيت على نهج " سم بن منيع بلقا" وقصيدة الشاعر الجزائري " سل�ن محمد 
إلاّ أنّ شعر الفترة لم يسلم من التقليد ومن الزخرف اللفظي، ومن الضعف، في  . البردة

المقابل ظلّ النثر محصورا في الموضوعات الفقهية وا1ينية، أو في المقاÊ الصحفية التي راجت 
شعر : لى ظهور نمطين من الشعرطة صحافتهم، تجدر الإشارة إ ابفضل دعاة الإصلاح وبواس

  . العربية والبربرية:  تقليدي جاء بلغة عربية فصحى، وشعر شعبي vللهجتين العاميتين
  : ليدي الجزائري بثلاث مراحل أساسمرّ الشعر التق   
  
        ::::    ـ مرح� الجهادـ مرح� الجهادـ مرح� الجهادـ مرح� الجهاد    1111

اعتبر الشعراء µحتلال غزو الكفار للمسلمين وسار في إطار ا1ين ومحاربة  
  :  حين قال"  محمد بن  الشـنقيطي" مثلما دعا إليه  ا1خلاء،

  
  تراR عاكفين على المغاني                   لفرط الشوق نندبها حيارى
  أسارى لوعة وأسى تنادي                  ما يغني النداء عن الأسارى
  ولو في المسلمين اليوم حـر�                  يفك الأسرار ويحمي ا×مارا

  )3(لفكـوا دينهم وحمـوه لما                     أراد الكافـرون به الصغارا                
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   ::::    ـ مرح� µحتجاجـ مرح� µحتجاجـ مرح� µحتجاجـ مرح� µحتجاج    2222
تتسم هذه المرح� vلحزن على ما ألمّ vلوطن من ماسٓ، والأسف على الماضي ا�يد، 
 والبكاء على الحاضر التعيس، وكثرت فيه دعوات µحتجاج والرفض صاحبتها معاني

  . الحسرة على الماضي ا�يد، والحاضر المظلم
  
   ::::    ـ مرح� المطالبة vلإصلاح ورفض µسـتعمارـ مرح� المطالبة vلإصلاح ورفض µسـتعمارـ مرح� المطالبة vلإصلاح ورفض µسـتعمارـ مرح� المطالبة vلإصلاح ورفض µسـتعمار    3333

عرفت هذه المرح� تقدما عن سابقتها في العمل على ترسـيخ معاني التحدّي 
وتحقيق النصر في ا×ات الجزائرية والوقوف صفاًّ واحدا من أجل طرد المحتلينّ من الأرض 

هدم معالم الهوية الجزائرية فجابههم أعلام التقليد vلإصلاح وتسوية الوضع  ا×ين عملوا على
µج�عي فكرö بما فيه أخلاقيات ا�تمع الجزائري، لكن vلنظر إلى ما حققّه الشعر 

المحافظة على اللغة العربية والتراث فإنه لم يسلم من النقائص من طفرة نوعية مثل  التقليدي 
  : الاتٓية
على الشعر فالموضوعات كانت محصورة في الوازع  قصرْ رؤية الأدvء التقليديين ::::    أولاأولاأولاأولا

وصف شجاعة الجنود الجزائريين اvّٕن ( أو الملحمي ...) المدائح النبوية وغيرها ( ا1يني 
  . ....)µحتلال

ة إنّ العناصر التي يقوم عليها عمود الشعر لا تختصر في الوزن والقافية، بل في جود ::::    ����نيانيانيانيا
  .السـبك، وجزاÊ التعبير

  .تميزّ الشعر ا1يني vلصنعة، وبتقليد الأوائل ش& ومضموR  ::::    ����لثالثالثالثا
النزعة العقائدية التي تبناها أصحاب الفطرة التقليدية إيماR منهم بانٔ شعرهم يعبرّ عن  ::::    رابعارابعارابعارابعا

عاني التي خلجات النفس الروحية وينفسّ عمّا يكبتونه من أسى وحزن، ففضلوا µه�م vلم
  . يحملها الشعر عن اللفظ

افا في حق أغراض الشعر الميل إلى غرض المدح، لاسـ� المدائح النبوية سببّ إجح: خامسا
في القصائد الشعرية يقود إلى  وع رئيسالغزل اعتقادا منهم أن ذكر المرأة كموضالأخرى، 

  . µنحراف وµنقياد وراء الغرب
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لف موضوعاته عن سابقه سوى في اللغة، وقد كان أكثر أمّا الأدب الشعبي فلم تخت   
ملامسة لمعاRة الشعب في تÚ الفترة لأنه سهل التداول، وسريع µنتشار على ألسـنة 

يلاز«م في مجالسهم ودöرهم يلقنهّم ا1روس عن السلف، ويشير إليهم بتو* الحذر الناس،
من نواö المسـتعمِر التي يعلوها الزيف والبهتان، فكان هذا الأدب الأقدر على إ�رة الرأي 

عبد المÚ مرêض "يقول . العام من Àة، وعلى تقوية العزائم والمعنوöت من Àة أخرى 
أن يواكبوا الحياة ) أي شعراء العامية ( لقد اسـتطاع شعراء الملحون ((  :في هذا المقام"

 Êٓعلى اختلاف الٔوانها فيرسموا صورا دقيقة، صادقة، واضحة، حيةّ عنها فإذا أشعارهم كالا
المسجّ� التي لا تخطئ ولا تكذب، تخرج الصوت كما سمعته، أو كالاÊٓ المصورة التي لا 

) 4...))(التراث لا يقل أهمية وجمالا عن عن تراثنا الأدبي الفصيحتنافق ولا تماري، إنّ هذا 
 وتقلباتهافقد تمكن من مسايرة تحولات  و«مته فهو يلخص لنا ماهية و«مّة الأدب الشعبي

ومسـتوöته الحضارية  ه عن وجدان الشعب وعكس اتجاهاتالحياة vختلاف ميادينها، عبرّ 
شرا بصدق ودقة، وأهميته توازي الشعر الفصيح فاتصل بمجموعة من الفنون اتصالا مبا

  . ف&هما تصوير لمظاهر الحياة، وتعبير عن الوجدان بما يحم1 من امٓال والآم
لأنه يؤدي وظائف متباينة منها  ؛ما في ا�تمع الجزائرييلعب الأدب الشعبي دورا «   

 ا�تمع على µحتفاظالوظيفة µج�عية، وأهمها خلق قوالب انفعالية وسلوكية أعانت 
تربية الأجيال على حبّ الوطن والتمسك به، وتقويم ب�سكه، كما أدى وظيفة تربوية مثل 

شمل التغني vلأمجاد، ووصف  وقد الغرض ا×ي برز هو غرض المدائحو . سلوك الفرد
  . علي بن شرفيو من رواده حسين بن بركات، ،و الحرب

ت مقصورة على جوانب دون غيرها وكانت نيتهم في بما أن نظرة الإصلاحيين للشعر كان   
. طة الوعظ والإرشاداذ® الحفاظ على الهوية القومية، وصون معالم ا�تمع الجزائري بواس
  . والنقائص التي أحصيناها سابقا ساقت معها ضعفا في  الحركة النقدية

وحات أو تعليقات انصبت المحاولات النقدية على الشعر بخاصة ـ vٕطلاق  أحكام أو شر    
على قصيدة أو مجموعة من الأبيات في مراحل êريخية متفاوتة دون ربطها بحركة الأدب، فقد 
كانت أحكا«م تنصب على التراكيب وµسـتخدام، أكثر ممّا كان على الألفاظ نفسها فكان 

vلنظر في البحث عن الأخطاء والهفوات، إذ اهتموا " إبراهيم بورقعة " نهجهم شبيهاً بنهج 
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حسن اسـتخدام اللفظة، الأخطاء : (  إلى الشعر نظرة جزئية مقيدّة vلاسـتعمال اللغوي
مما أفرز نظرة من نوع اخٓر سـيطر فيها µه�م vلأدب فاشٔادوا ....) الإملائية، النحوية

vلناجح، وانتقدوا الفاشل لأنه لم يطّلع على الكتب القديمة وعلى دواوين فحُول الشعراء وهذا 
إذ أثنت على " الشهاب " ا×ي انتقدته مج� " عمر البسكري "ما نجده ينطبق على 

ه في المناسـبات الوطنية، إحساسه القوي الصادق ا×ي تميزّ به، vلإضافة إلى فعالية أدوار 
ق� اطلاعه على المؤلفات الأدبية وهو ا×ي يعنى  vلمراجع أو المؤلفات عليه عابت في حين 

ولو أن الشـيخ عمر أعطى كتب الأدب ودواوين الشعر من العناية مثلما : (( الفقهية فيقول
فقه السـنة لاسـتحكم سـبكه، وفحل شعره وجزلت تراكيبه، وأن مطالعته ا1ينية التي  ؛كتب

تفتح ×هنه افٓاق الإصلاح، وتلهمه سداد الرأي والقول فيها، لمحتاجة إلى مدد من مطالعات 
  )5( ))ر أدبية تمكن لأسلوبه في الشع

ات ت على فكرة µطلاع والنهل من أمè في العديد من المرا" الشهاب " وقد ألحت    
للغوي، بل يطالبون الكتب لأنها تحقق المِران وا1ربة على اللغة وتعدم الوقوع في الزلل ا

تحدي فحول الشعراء القدامى والسير على نهجهم في الأعمال الأدبية، باكٔثر من ذ® مثل 
دل= على الوفاء للنهج القديم وقد حصرR أسـباب ضعف النقد الأدبي في واقع الحركة وهذا أ 

  :  ياتئالأدبية ف� 
  . ضعف µحتكاك vلتراث الأدبي والنقدي -
  . اه�م الصحافة vلقضاö الوطنية أكثر من اه�«ا vلنقد والأدب -
الكتاvت ا1ينية وعلى طبع ضعف حركة النثر في الجزائر، واقتصارها على نشر بعض  -

  . الجرائد وا�لات الإصلاحية والوطنية
منح الصدارة للخطاب السـياسي حامل القضية الوطنية وعدم µكتراث باهمٔية الجانب  -

  . الفني للعمل الأدبي
عدم التواصل الكافي vلحركة الأدبية في البîان العربية، وعدم µطلاع على منجزات  -

  . ية الحديثة والمعاصرةالمدارس النقد
  :      فيختصرها في الأسـباب الاتٓية"  عبد الله الركيبي " أما     

  . اسـتمرار النظرة القديمة في فهم الأدب -
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 2017جوان                                303                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  . .....)Àود أدvء المهجر، وجماعة ا1يوان وأبولو وغيرها( عدم است?ر الارٓاء الجديدة   - 
  . الطوي� التسرع في النشر وعدم الصبر على القراءة -
  . الأدب الجزائري في معظمه أدب هتاف ومباشرة كان تصريحا أكثر منه تلميحا -
  . µنفصال بين النظرية والتطبيق إما عجزا أو بتاؤيل ينحرف عن الطبيعة الفنية للنص -
  . تميز الجو الثقافي العام vلصمت والخمول -
ما يعانيه الكتاب و وفي المشرق، عدم ظهور مدارس نقدية على غرار ما حدث في الغرب  -

  . للعلاقات الشخصية -في غالب الأحيان  -في مجال النشر وخضوعه
  . µسـتخفاف بقيمة الأدب الجزائري -
  .  )6(المحدودة بفعل انتشار الأمية طبيعة المتلقي -
وعموماً إن رؤى الإصلاحيين للشعر لم تتعد جانب µصلاح والوعظ ا×ي حقق به   

تقويم شخيص الأمراض، وملامسة الواقعي و لأنه أثر على وسطه ا�تمعي فت  ؛يجابيةفاعلية ا
السلوكات مساعي اختصرها الشاعر الإصلا� في رساÊ محددة ليصون  بفضلها دعائم 

 Úت Êا�تمع في مقابل محاولات المسـتعمِر تهديم أسسه وركائزه ، إلا أن الرسا ) Êرسا
لأنها حصرت معنى الأدب في  ؛رöت، وكبتت المشاعرطوقت الح) الوعظ والإصلاح 

مجال واحد لاغير في حين أن الإيجابية تسـتلزم الجرأة والمصداقية في طرح الموضوعات 
  .وا×هاب بعيدا فلا تقتصر الفاعلية على ميدان دون اخٓر

ر فهناك من فهم الشع ؛وظلت نظرة التقليديين لا تعدوا وحدة البيت والرداءة والجودة    
على أساس أنه تنميق في ال&م، وزخرفة في اللفظ فاهمٔل المعنى ا1قيق، وهناك من أعتنى 

  . vلمعنى وأغفل جودة اللفظ وÑهما لم ينصف ف� راهٓ
vلتالي، فإن «مة النقد لم تكن واضحة المعالم يرجع ذ® لاختلاط المفاهيم، وصعوبة    

ليل وأهم سبب لع1 يعود إلى إشكالية المنهج، تحديد المصطلحات الملائمة لîراسة والتح
فالناقد انٓذاك لم تسر خطوات دراسـته وفق منهج محدد يغنيه عن الوقوع في العديد من 

ء من الجيد الهفوات، ويتمكن  من تمحيص الأعمال الأدبية تمحيصا دقيقا فيظهر الردي
  .الشاعر ويسـتضيء بضوئه الأديب

لاسـ� التطبيقي منه ليسـتفيد منه الشاعر ومن ثم ظل صحيح أن النقد كان متواضعاً    
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الشعر لا يزيد عن التجاوب العاطفي المحض دون أن يكلف الأدvء أنفسهم مشقة البحث 
مات أو أحكام عامة تنصب وما وجد من نقد لا يزيد عن كل. والكشف عن ضعف الشعر

  .يت أو أخفق في غيرهات مثل اللفظ والمعنى، أو أن الشاعر أصاب في هذا الب على جزئي
كان النقاد يفتقرون إلى معرفة النقد ومجالاته فاختلطت المفاهيم، وتو1ت عقدة ((    

النقص 1ى معظم الكتاب الجزائريين لفقدانهم الأرض والتاريخ واللغة، وعلى هذا الأساس 
مة يمكن القول أن وظيفة الأدب التقليدي لم تتعدè النصح والتوجيه، أضف إلى ذ® خد

  ) 7( .))ا1ين
إذن فالرؤية الضيقة تÚ لم يتسبب في إحداIا أدvء الإصلاح وحدهم، بل اللوم يقع     

لأنهم كبحوا الحركة النقدية وحرموها من مسايرة  -دون اسـتثناء  -على الأدvء كلهم 
 و في العالم، ولعل هذا الضعف مردهأ المسـتجدات في الساحة الأدبية إن في الوطن العربي 

إلى طبيعة الرؤية الموروثة للأدب والنقد، رؤية تعتمد على محاكاة القديم vلوفاء Ð، والنفور 
  .  من الادٓاب الأجنبية

( ولم يفقهوا أركان الأدب الأساس إن النقاد التقليديين لم يفهموا النصوص الأدبية   
على عناصر دون  ×® جاءت نظرتهم أحادية مقصورة) المتلقي و العمل الأدبي، و الأديب، 

أخرى فجعلوا من اللغة وسـي� للعبور إلى الأدبية، ولأن الحرص على امتلاك المضمون من 
وظيفة  اللغة عند الوعي الإصلا� (( تصبح  رد اللغة من ثوبها الجميل وعندئذشانٔه أن يج

ة تتحدد ضمن ا1عوة إلى التوحيد القومي وا1يني أي أن الوظيفة الجمالية Mٔداة للكتاب
لم تاخٔذ حقها كما  la langue comme élément de écriture Littéraire  :الأدبية
  ) 8( ))يجب 

وعليه فالمرح� الأولى للنقد الأدبي في الجزائر كانت بداöته محتشمة إذ لم يتبلور فكرا     
فقد ). سورö، لبنان، مصر، العراق( نقدö مؤسسا، كا×ي شهدته بعض ا1ول العربية 

أشـتاê من النقد الصحفي والإنشائي وكان يغلب عليه الطابع التعليمي، وعلى الرغم من  كان
  .  بساطة وسطحية هذه النقود، إلا أنها كانت بداية طيبة لمسار طويل يتعقد تدريجيا
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        ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
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